
قبل أيام، شعرت بتعب شديد 
حتى تمكنت مني فكرة الهروب 
والاختباء في غرفتي والادعاء بأني 

غير موجودة. ألجأ عادة إلى مثل هذه 
الأساليب للتنصل من مسؤولية ما، هذا 
عندما يبلغ الإرهاق مداه فيصبح حتى 
التجوال في المنزل مهمة صعبة. أولى 
ضحايا هذا الشعور، الذي بدأ يزورني 

بصورة متكررة في الأشهر الماضية، 
وجبة الغداء أو العشاء المبكر كما 

يسميها بعض مقدمي برامج الطبخ 
كنصيحة لربة المنزل تساعدها في 

التنصل من بعض واجباتها اليومية. 
في مثل هذه المناسبات لا يعود 

باستطاعتي تحضير وجبة طعام غنية، 
فأستبدلها بوجبة خفيفة لا تتطلب 
جهدا في تحضيرها، أتجنب معها 

استخدام الهاتف للاتصال بأقرب مطعم 
للوجبات السريعة.

”اليوم معكرونة بالجبنة“، أخبرت 
الأفراد المتضررين بقراري حال 

وصولهم من المدرسة، فابتسمت البنت 
الكبرى وهي تقول:

”يبدو عليك التعب اليوم، أين 
ستختبئين يا ترى؟“

قلت لها ”في المطبخ“.
فأضافت ”ممكن أطلب حصتي 

من المعكرونة بالطماطم فأنا لا أرغب 
بالجبن اليوم؟“.

”سهلة سهلة“، أجبتها وأنا أخرج 

الطماطم من الثلاجة وأتململ في 
مشيتي فحتى الوجبة الخفيفة تحتاج 

إلى تنويع، ربما لأني أنظر إلى الطماطم 
بصورة مختلفة عن الصورة التي يراها 

بها الناس.

كان عمري عشر سنوات عندما بدأت 
التفكير الجدي بموضوع الهجرة، في 
مناسبة اجتماعية التقت فيها والدتي 
رحمها الله مع قريبتها هنا في لندن، 

وكانت السيدة قد أتمت في حينها أكثر 

من 15 عاما وهي بعيدة عن بلدها. 
سألتها أمي بابتسامة تعجب ”ألم 

يحن الوقت بعد للعودة إلى العراق.. 
أنا في رحلة بسيطة وبدأت أشعر 

بالضجر فكيف هو شعورك يا ترى؟“. 

فأجابت السيدة مازحة ”لا، ما لن أرجع 
أبدا، مازات الطماطم تشح في السوق 

وأخشى أن تخطر على بالي طبخة فيها 
طماطم وأبقى حائرة.. كيف؟“.

شخصيا، صدّقت السيدة ولم يخطر 
في بالي بأنها كانت تمزح، لأن الطماطم 

كانت تشح كثيرا من السوق حتى أن 
الناس يلجؤون في فصل الصيف إلى 
تجفيف الثمرات وخزنها حيث يكثر 
المحصول ويقل ثمنه، وأحيانا يتم 
تحويلها بكميات كبيرة إلى معجون 

طماطم يستخدم للطهي في الشتاءات 
المقبلة. كان هذا سببا كافيا من وجهة 
نظري لأن يفكر المرء جديا بالبحث عن 
فرص أفضل للعيش، فليست الطماطم 

وحدها من كانت تشح في الأسواق 
وإنما أيضا البيض، الجبن، الزيت، 
الأرز، الطحين، وأغلب الخضراوات 
الموسمية إضافة طبعا إلى الوقود.

كانت الأزمات الاقتصادية 
والسياسية تتبادل لعبة شدّ الحبل 
مع مقدرات الناس البسطاء، فتحيل 

يومياتهم إلى كدر وتعب وحرمان؛ فماذا 
يكون شعور ربة المنزل وهي تواجه 

سؤالا يبدو ساذجا ومدعاة للضحك في 
ظاهره؛ مثل ”ماذا سأطبخ للصغار؟“. 
بينما هو في حقيقته غير ذلك، عندما 

يتكرر يوميا وعلى مدى سنوات من عمر 
محسوب على الإنسان أن يعيشه بمرّه 

ومراره، بعد أن يكون توفير طبق بسيط 
مثل المعكرونة بالطماطم أمرا عسيرا.

لا تُحدث الأمور الصغيرة في 
حياتنا تأثيرا كبيرا في مجمل المشهد 

العام، لكنها تشوه صفاء ذهننا وتعرقل 
مخططاتنا بل تشغلنا عن التفكير بما 
هو أهم. في الحروب، يمكن للمرء أن 
يتكيف مع الظروف أيا كانت فيأكل 

القليل والشحيح من الطعام وقد ينام 
ساعات قليلة أو لا ينام، يبرد، يصاب 

بالأمراض ويحرم من زيارة الطبيب، 
وغير ذلك من الأمور التي تحدث في 

حالات الطوارئ. لكنها بطبيعتها حالات 
استثنائية ومؤقتة سرعان ما تختفي 

باختفاء السبب، إلا أن حالات العجز في 
متطلبات الحياة اليومية عندما تتحول 
إلى روتين مستمر يبدو بلا نهاية ومن 

دون سبب، فإن هذا من شأنه أن ينغص 
على الناس حياتهم بشكل لا يمكن 
تصوره لمن لم يعش هذه التجربة.

تغيرت الأمور كثيرا هذه 
الأيام، حيث تتوافر المواد 
الغذائية والخضراوات في 

أغلب أسواق العراق، 
لكن الأسعار تضاعفت 

ولن تكون بأي حال 
في مقدرة المواطن 

الفقير، بينما شحت 
الكهرباء وغاب الأمن 

والأمان وأصبح 
البسطاء يخرجون 

في مظاهرات 
واحتجاجات لمجرد 

الدفاع عن حقهم 
في حياة كريمة 

بأبسط متطلباتها، 
فتفرق احتجاجاتهم 

بالرصاص الحي 
والماء الحار والغاز 

المسيل للدموع وكأنهم بحاجة 
إلى من يساعدهم على البكاء!
اليوم وأنا أمسح دمعتي 

بعد مشاهدة صورة الشاب 
الوسيم الذي قُتل في مظاهرات 
بغداد، تذكرت قصة قريبة أمي 

وتساءلت ”تُرى هل واظبت السيدة 
على غربتها أم شدّتها يد الحنين 

الخفية ذات شوق وعادت إلى 
العراق؟“.

 القاهــرة - تفاءلــــت بعض الســــيدات 
بإعلان وزارة التضامن منذ أيام التوسّــــع 
في منظومة الحماية الاجتماعية، ودخول 
فئــــات جديدة ضمن برامــــج الدعم النقدي 
المعــــروف بـ“تكافل وكرامــــة“. وهو نظام 
ويقــــدّم  المصريــــة،  الحكومــــة  وضعتــــه 
إعانة شــــهرية نقدية للمطلقــــات والأرامل 
والمعيلات وذوي الإعاقة وكبار السن من 
الأســــر الفقيرة في مختلــــف المحافظات. 
ومنهن متزوجات لا تنطبق عليهن شروط 

الإعانة.
وعنــــد الاستفســــار كانــــت إجابتهــــن 
ســــينفصلن عن الأزواج رســــميا، ويعشن 
بورقــــة زواج عرفــــي للحصــــول على تلك 
الأموال القليلــــة التي تقدّمهــــا الحكومة، 
وتتراوح بين 320 و450 جنيهًا، أي أقل من 

26 دولارا.

لَــــم يكــــن التفــــاؤل حال رزقــــة محمد، 
صاحبة ملامح بــــارزة ونظرات غير قابلة 
للتفســــير، تعاني واقعاً يغصّ بالمشاكل، 
أقلّهــــا أن زوجهــــا يعمــــل يومــــا ويجلس 
بالمنــــزل أياما، حيث قالت لـ“العرب“ إنها 
أم لستة أطفال وســــبق وأن تقدمت بطلب 
لوزارة التضامن، وكانت شــــروط برنامج 
تنطبق عليهــــا وزوجها  ”تكافل وكرامــــة“ 

لكنها لم تتلق ردا.
وجــــدت الســــيدة الأربعينيــــة قــــارب 
النجاة في الطلاق الصوري، أو كما يعرف 

على ”ورق ســــلوفان“، فقد نصحها قريب 
يعمــــل بهيئــــة التأمينــــات الاجتماعية أن 
يطلقها زوجها ويتزوجهــــا عرفيّا، وتقدّم 
وثيقة الطلاق لمكتب التأمينات التابعة له 
والدها المتوفي  للحصول على ”معــــاش“ 
وكان موظفــــا في هيئة الســــكك الحديدية 
وقيمتــــه أربعة آلاف جنيــــه، ما يعادل 242 
دولارا، ووفقــــا للقانــــون المصــــري يحقّ 
للمــــرأة المطلقــــة الحصول علــــى معاش 

والدها بعد وفاته.
حــــذّر موظــــف التأمينــــات رزقــــة من 
اكتشاف أمرها وإبلاغ الجهات المختصة، 
لذلك تركت أســــرتها المنطقة التي تقطنها 
وذهبت إلى منطقة شعبية في حي بشبرا 
الخيمــــة بشــــمال القاهرة كي لا يكتشــــف 

زواجها العرفي.
تشير السيدة إلى أن الطلاق الصوري 
والحصــــول علــــى أموال المعاشــــات بات 
وســــيلة لســــيدات مــــن مختلــــف الفئــــات 
العمرية، خاصة بعد غلاء الأســــعار، وعدم 
استطاعة الكثير من الأسر على مجاراتها.

موظفــــة  إســــماعيل  منــــال  قسّــــمت 
بالتأمينــــات الاجتماعيــــة، المقبلات على 
الطــــلاق الصــــوري لثلاث فئــــات، إحداها 
تعاني فقــــرا مدقعــــا وأغلبها مــــن القرى 
الفقيرة والنجوع وتطلّــــق للحصول على 
معــــاش ”تكافــــل وكرامة“، وأخــــرى تطلّق 
لأجــــل معــــاش ذويها، أمــــا الفئــــة الثالثة 
تتقاضــــى معاشــــا كبيــــرا وتشــــترط عند 
الارتبــــاط أن يكــــون الــــزواج عرفيّا وغير 
مثبت في الســــجلات الرسمية للاستمرار 

في صرف المعاش.
ولم تنكر الموظفة أن قانون التأمينات 
والمعاشــــات لا توجــــد بــــه آليــــة محددة 
لمراقبة مســــتحقي المعاشات، والإدارات 
لا تقــــوم بالتحرّي حول أحقيــــة المُطلّقات 
لمعاش ذويهن دون وجود شكوى من أهل 
المُطلّقة أو زوجها إذا حدث خلاف بينهما 

أو من المحيطين بها.
وراجــــت مؤخرا أخبار بشــــأن الفنانة 
المصرية سميحة أيوب (89 سنة)، بسبب 
القضيــــة المُقامة ضدها من ابنتي زوجها 

الســــابق الكاتب المســــرحي ســــعدالدين 
وهبة، بعدمــــا علما بزواجهــــا عرفيّا منذ 
عام 2000 وإخفاء زواجها كي تســــتمر في 

صرف معاش الزوج.
وترى منال إســــماعيل، أن الزوجة تمر 
بمشــــاكل كثيرة جرّاء تحويل زواجها من 
رســــمي إلى عرفي وتذكر أن سيدة جاءت 
للحصــــول على معاش والدهــــا المتوفي، 
لأنهــــا مطلّقة، ويبــــدو من مظهرهــــا أنها 
حامل، وعندما ســــألتها أنكــــرت ذلك، فما 
كان مــــن الموظفــــة إلا أن هاجمتهــــا قائلة 
وكيف ســــتنكرين المولود وباسم من يتم 

تسجيله؟
ويعــــود تزايــــد الظاهــــرة إلى ســــوء 
العلاقة بين الكثير من الأســــر والحكومة، 
وإحســــاس الأســــر أن الثانية تســــتنزفها 
ماديا برفع أســــعار كل السلع والمنتجات 
الشــــعور  لديهــــا  ويتولــــد  والخدمــــات، 
بأحقيتهــــا فــــي اســــترداد أموالهــــا بأي 
وســــيلة. وكشفت إحدى السيدات في قرية 
”ســــنجلف القديم“ بمحافظة المنوفية في 

شــــمال القاهرة لـ“العرب“ عن حيل جديدة 
يلجأ إليهــــا الأزواج للحصول على وثيقة 

الطلاق. 
أو  قريبــــا  المــــأذون  يكــــون  فعندمــــا 
متعاطفــــا يعطــــي الزوجيــــن الوثيقة دون 
إلقــــاء يمين حقيقي، مكتوب بها ”فشــــلت 
جميع محاولات الإصــــلاح بين الزوجين، 
وأبرأت الزوجة زوجها من القائمة ومؤخر 
الصداق، وقالت أطلب الطلاق، ورد الزوج 
قائلاً أنت طالق، واتفق الشهود على ذلك“، 
ثــــم يوقعان عليها بينما لم ينطقا بذلك في 

الواقع.
وتشــــير السيدة إلى أن هناك مأذونين 
يفعلــــون ذلــــك بمقابل مــــادي، لكن بعض 
الأزواج لا يملكــــون هذا المقابل فيلجؤون 

للطلاق والزواج عرفيا.
ولا ينفي الشــــيخ إســــلام عامر، نقيب 
المأذونين، انتشــــار الطلاق الشكلي خلال 
الفترة الماضية، لكنه ألقى بالمســــؤولية 
كاملــــة على الجهات المنــــوط بها التحرّي 

عن صحة الطلاق في الواقع.

ولفت إلى صعوبة إثبات تورط المأذون 
في توثيق طلاق في حالة علمه بنية الزوج 
أو الزوجــــة بالتربــــح من ورائــــه، وهو ما 
يجعله بعيدا عن المســــؤولية والمُحاسبة 
القانونية، ومتى طُلب من المأذون توثيق 
الطلاق بعــــد إصرار الزوجيــــن فلا يُمكنه 
الامتناع عن ذلك، وحال كان الطلاق بعيدًا 
عن الخلافات الزوجية من الضروري على 

المأذون تحكيم ضميره ورفض توثيقه.
ويزيد اختلاف رجال الدين حول مدى 
حرمة هــــذا الفعل، وهل يجوز اللجوء إلى 
تلــــك الحيل في حالة الاضطرار؟ من تعقيد 
المسألة، فقد أصدر الأزهر الشريف فتوى 
تحــــرم الطــــلاق الصوري للحصــــول على 
المعــــاش واعتبره نوعا مــــن التحايل غير 
المشــــروع، وبالمثل اعتبرته لجنة الفتوى 
نوعا من أكل المال الحرام، وهناك من قال 
إن الــــزواج العرفي حلال، لكن المال حرام 

وآخرون حرموا الاثنين.
وشــــدّدت آمنة نصير، أستاذة العقيدة 
والفلســــفة بجامعــــة الأزهر، فــــي تصريح 

لـ“العرب“، علــــى أن الظروف المعيشــــية 
الصعبــــة لا تغيــــر المواثيــــق ولا أحــــكام 
الدين، فالزواج ميثاق غليظ، ولا ينبغي أن 
يراهن عليه لأجل منفعة وخدشه بالتحايل 
أو الكــــذب للحصول على مبالغ مالية دون 

وجه حق، مما يبطل العقد.
وأوضح علي جمعة، مفتي الجمهورية 
الســــابق، في برنامج على فضائية ”سي.

أن المــــرأة التــــي تحصل على  بي.ســــي“ 
معاش والدها بعد الطلاق تستحقه أيضا 
إن عــــادت مرة أخــــرى إلى زوجهــــا بعقد 
عرفــــي، وهذا العقد لا يوجــــب على الزوج 
قانونــــا الإنفــــاق علــــى الزوجــــة، ولها أن 
تحصل علــــى المعاش، ولو عادت لزوجها 
بعقد رســــمي لا تســــتحقه، لأنه وجب على 

الزوج الإنفاق عليها.
ولا يــــزال الطــــلاق الوهمــــي مســــألة 
جدليــــة، ويــــؤدي إلــــى فجوة كبيــــرة بين 
الزوجيــــن، ويعرضهمــــا لمواقف مخجلة 
وتمضي علاقتهما من دون معايير محددة، 

ما يتسبب في تكوين جيل مفكك أسريا.

عراقي من ضحايا الدفاع عن حياة كريمة

أسرة
الإثنين 2019/10/07
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تشهد مصر سنويا نحو 200 ألف حالة طلاق، وفقا لآخر إحصائية صادرة 
عن وزارة الصحة والســــــكان، لأســــــباب اجتماعية واقتصادية. وبين أروقة 
ــــــة ومكاتب المأذونين هناك ســــــبب خفي وراء  ــــــات الاجتماعي ــــــي التأمين مبان
ارتفاع معدل الطلاق الذي تشــــــهده الكثير من الأســــــر المصرية، فبعضها 
”انفصــــــال وهمي“ على الورق فقط أمام الجهات الرســــــمية لتحصل الزوجة 

على معاش والدها المتوفي مع استمرار حياتها الزوجية.

مصريات يفضلن الزواج العرفي على خسارة معاش آبائهن
ارتفاع ظاهرة الطلاق الوهمي للاستفادة من المساعدات الحكومية

الفقر من بين أسباب الطلاق الصوري

معكرونة بالجبنة

 يتربــــع الجاكــــت الفــــرو علــــى عــــرش 
الموضة النســــائية في شتاء 2020 ليمنح 
المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحت مجلة ”آل“ الألمانية أن الجاكت 
الفرو يطل هذا الموســــم بقصة أكبر من 
ليمنح المرأة إطلالة   “XXL” المقاس

جريئة تخطف الأنظار.
المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
أن  والجمــــال  بالموضــــة 
الجاكت الفرو يكتسي بألوان 
هادئــــة كالبيــــج والأخضر 
الداكــــن، في حيــــن تتألق 
بألوان  الموديلات  بعض 
زاهية كالأحمر البوردو.

الجاكــــت  ويتناغــــم 
الفــــرو بقصة ”XXL“ مع 
ســــروال جينز ذي قصة 
ضيقــــة وبــــوت الكاحل 

”أنكل بوت“.
خبــــراء  وأكــــد 
الموضة أن الجاكت 
الفــــرو يعــــد مــــن أهم 
الأنيقة  الملابس  قطع 
في فصل الشــــتاء لعام 
2020، حيــــث يمنــــح المرأة 
شــــعورا بالجرأة والقــــوة خاصة 
عند ارتدائه مع البنطلون الجينز 

والحذاء الجلد الضخم.
ويمكن تنســــيق الجاكــــت الفرو 
مــــع الجيــــب القصيــــرة الجلد أو 
أو  الســــهرات  فــــي  الكاروهــــات، 
المناسبات الخاصة، وهي من أبرز 
الأشكال مع اختيار البوت الشتوي 
الطويل فوق الركبة من الشمواه أو 

من الجلد.

الجاكت الفرو 
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